
287367 - الحكمة في أفعال الله تعالى .

السؤال

المرجو شرح هذه الجملة ؛ لأني أسمعها كثيرا من الدعاة والعلماء والجملة هي: ” اللهم ألهمنا فهم الحكمة في
أفعالك ” ، ولكن ما أعلمه هو أن الحكمة من أفعاله يعلمها فقط هو جل وعلا .

ملخص الإجابة

لا تخرج أفعال الله تعالى عن الحكمة ، علمها من علمها ، وجهلها من جهلها .

الإجابة المفصلة

أولا :

هذه العبارة لا نعلمها محفوظة عن أحد من السلف أو أهل العلم ، وإنما يقولها بعض الوعاظ والخطباء .

ومن ابتغى الحكمة وطلب السلامة في أذكاره ودعائه وتضرعه إلى الله لزم المأثور.

قال القاضي عياض رحمه الله : ” أذن الله في دعائه ، وعلَّم الدعاءَ في كتابه لخليقته، وعلَّم النبيُّ صلى الله عليه
ة ، فلا ينبغي لأحدٍ ته، واجتمعت فيه ثلاثةُ أشياء : العلمُ بالتوحيد ، والعلم باللغة ، والنصيحة للأمَّ وسلم الدعاءَ لأمَّ

ض لهم قومَ سوء أن يعدلَ عن دعائه صلى الله عليه وسلم ، وقد احتال الشيطانُ للناس من هذا المقام ، فقيَّ
يخترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن الاقتداء بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ” .

انتهى من “الفتوحات الربانية” لابن علان )1/17( .

وينظر جواب السؤال رقم : )153274(.

ثانيا :

لا يخرج شيء من أفعال الله تعالى عن تمام الحكمة ، ولا يجوز خلو فعل من أفعاله عن الحكمة ، قال ابن القيم
رحمه الله :

” الله سبحانه حكيم ، لا يفعل شيئا عبثا ، ولا لغير معنى ومصلحة .
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وحكمته : هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة، لأجلها فعل . كما هي ناشئة عن
أسباب ، بها فعل .

وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا ” انتهى من “شفاء العليل” )ص: 190( .

وقال أيضا :

. هِ تِ مَ كْ لَّ إِلَّا بِحِ لَا أَضَ ، وَ هِ تِ مَ كْ نْعَ إِلَّا بِحِ لَا مَ ، وَ هِ تِ مَ كْ ى إِلَّا بِحِ طَ ا أَعْ انَهُ مَ حَ بْ ” اللهُ سُ

النَّارُ ، إِلَّا نَّةُ وَ الْجَ ةُ ، وَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ تِ الدُّ رَ مَ ا عَ مَ ، وَ ةِ مَ كْ نَ الْحِ يْ آهُ عَ : رَ صِ نَ النَّقْ يهِ مِ ا فِ مَ الَمِ وَ الَ الْعَ وَ يرُ أَحْ صِ لَ الْبَ أَمَّ ا تَ إِذَ وَ
. هِ تِ مَ كْ بِحِ

رَ دَّ قَ ا، وَ لِهَ لِأَجْ رَ  ي أَمَ ، الَّتِ هِ رِ أَمْ هِ وَ لْقِ انَهُ بِخَ حَ بْ لُوبَةُ لَهُ سُ طْ ةُ الْمَ ودَ مُ حْ اتُ الْمَ ايَ ا الْغَ اتِ في تعريفها: إنَّهَ بَ لْإِثْ لِ ا وقول أَهْ
ا. لِهَ لِأَجْ لَقَ  خَ وَ

هِ ” انتهى مِ كَلَا اتِهِ وَ يَ حَ هِ وَ لْمِ عِ ، وَ تِهِ ادَ إِرَ تِهِ وَ رَ دْ قُ ، وَ هِ رِ بَصَ هِ وَ عِ مْ نْ سَ : مِ اتِهِ فَ ائِرِ صِ ةُ بِهِ ، كَسَ ائِمَ هُ الْقَ تُ فَ  ] أيضا [ : صِ يَ هِ وَ
مختصرا من “مدارج السالكين” )2/ 450( .

ثالثا :

ليس بالضرورة أن تصل عقول العباد إلى معرفة الحكمة في أفعال الله ، وشرعه وأمره، بل قد يبين الله تعالى
لعباده بعض تلك الحكم ، وقد يستر عنهم بعضها ، محنة لهم ، واختبارا لعبوديتهم وتسليمهم لربهم.

ينظر جواب السؤال رقم : )146216( .

ولا شك أن معرفة الحكمة من الفعل ، أو الخلق ، أو الأمر : تزيد المرء إيمانا ، ولكن ليس شرطا في الإيمان أن
نتعرف على تفاصيل حكمة الله تعالى في خلقه وأمره ، ونطلع عليها.  وإنما مدار أمر العبد التسليم أولا ، وقبل كل
شيء ؛ فإن أدرك الحكمة ، فليحمد الله ، وإن لم يدركها رجع إلى التسليم لربه تعالى ، مع إيمانه أنه سبحانه حكيم

عليم ، لا يخرج فعل من أفعاله عن الحكمة .

فإن الناس متفاوتون في عقولهم وفهومهم ودينهم ، والله يصطفي من عباده من يشاء ، ويمن على من يشاء بما
رُ إِلَّا أُولُو كَّ ذَّ ا يَ مَ ا وَ يرً ثِ ا كَ رً يْ دْ أُوتِيَ خَ قَ ةَ فَ مَ كْ تَ الْحِ ؤْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ ةَ مَ مَ كْ تِي الْحِ ؤْ شاء من فضله ، وقد قال تعالى: ) يُ

ابِ ( البقرة/ 269 . لْأَلْبَ ا

قال ابن أبي العز رحمه الله :
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ةِ فِي مَ كْ يلِ الْحِ اصِ نْ تَفَ لَةِ عَ ئِ لْأَسْ مِ ا دَ عَ لِيمِ ، وَ سْ لَى التَّ لِهِ – عَ سُ رُ هِ وَ بِ تُ كُ انِ بِاللَّهِ وَ لْإِيمَ ا ةِ وَ يَّ ودِ بُ نَى الْعُ بْ لَمْ أَنَّ مَ ” اعْ
. ائِعِ رَ الشَّ ي وَ اهِ النَّوَ رِ وَ امِ لْأَوَ ا

ا يمَ ةِ فِ مَ كْ يلِ الْحِ اصِ نْ تَفَ هُ عَ أَلَتْ ا سَ ، أَنَّهَ اءَ بِهِ ا جَ نَتْ بِمَ آمَ ا ، وَ هَ يِّ قَتْ بِنَبِ دَّ ةِ نَبِيٍّ ، صَ نْ أُمَّ انَهُ عَ حَ بْ كِ اللَّهُ سُ حْ ا لَمْ يَ ذَ لِهَ وَ
ا . بِّهَ نْ رَ ا عَ هَ بَلَّغَ نْهُ ، وَ ا عَ اهَ نَهَ ا بِهِ وَ هَ رَ أَمَ

ا لَمْ نْهَ يَ عَ فِ ا خَ مَ ، وَ هُ تْ فَ رَ ةِ عَ مَ كْ نَ الْحِ فَتْ مِ رَ ا عَ مَ ، وَ نَتْ عَ أَذْ تْ وَ لَّمَ سَ ادَتْ وَ ا، بَلِ انْقَ هَ يِّ نَةً بِنَبِ مِ ؤْ انَتْ مُ ا كَ لِكَ لَمَ لَتْ ذَ عَ لَوْ فَ وَ
نْ أَلَهُ عَ نْ أَنْ تَسْ ا مِ هَ نْدَ مَ عِ ظَ ا أَعْ ولُهَ سُ كَانَ رَ ا، وَ أْنِهَ نْ شَ لِكَ مِ لَتْ ذَ عَ لَا جَ ، وَ هِ تِ فَ رِ عْ لَى مَ ا عَ هَ لِيمِ تَسْ ا وَ هَ ادِ يَ ي انْقِ قَّفْ فِ وَ تَ تَ

بُّنَا . رَ رَ ولُوا: بِمَ أَمَ نْ قُ لَكِ بُّنَا؟ وَ رَ رَ ولُوا: لِمَ أَمَ قُ ائِيلَ لَا تَ رَ ا بَنِي إِسْ : يَ يلِ لْإِنْجِ ي ا ا فِ مَ ، كَ لِكَ ذَ

ى لِمَ نَهَ ا؟ وَ رَ اللَّهُ بِكَذَ ا: لِمَ أَمَ هَ يَّ أَلُ نَبِ ا – لَا تَسْ لُومً عُ ارِفَ وَ عَ مَ ولًا وَ قُ مِ عُ لْأُمَ لُ ا مَ يَ أَكْ ، الَّتِي هِ ةِ لْأُمَّ هِ ا ذِ لَفُ هَ ا كَانَ سَ ذَ لِهَ وَ
لَى تُ إِلَّا عَ بُ ثْ مِ لَا تَ لَا لْإِسْ مَ ا دَ أَنَّ قَ ، وَ مِ لَا سْ تِ سْ الِا انِ وَ لْإِيمَ ادٌّ لِ ضَ لِكَ مُ مْ أَنَّ ذَ هِ لْمِ ا؟ لِعِ لَ كَذَ عَ لِمَ فَ ا؟ وَ رَ كَذَ دَّ لِمَ قَ ا؟ وَ نْ كَذَ عَ

. لِيمِ سْ ةِ التَّ جَ رَ دَ

عَ اطِ وَ ةُ بِهِ الْقَ رَ ادَ بَ الْمُ هِ وَ لَيْ ةُ إِ عَ ارَ سَ مَّ الْمُ ، ثُ الِهِ ثَ تِ لَى امْ مُ عَ ازِ مُ الْجَ زْ مَّ الْعَ ، ثُ يقُ بِهِ دِ صْ رِ : التَّ لْأَمْ يمِ ا ظِ اتِبِ تَعْ رَ لُ مَ أَوَّ فَ
انُ يَ لْإِتْ فُ ا قَّ وَ تَ ثُ لَا يَ يْ ا، بِحَ ورً أْمُ نِهِ مَ لُهُ لِكَوْ عْ مَّ فِ ، ثُ وهِ جُ لِ الْوُ مَ لَى أَكْ انِ بِهِ عَ يَ لْإِتْ ي ا حِ فِ النُّصْ دِ وَ هْ لُ الْجُ مَّ بَذْ ، ثُ انِعَ وَ الْمَ وَ
.” انتهى من الِ ثَ تِ مْ ي الِا حُ فِ دَ قْ يَ ، وَ ادَ يَ نْقِ ي الِا نَافِ ا يُ ذَ نَّ هَ إِ ، فَ لَهُ طَّ إِلَّا عَ لَهُ وَ عَ تْ لَهُ فَ رَ هَ نْ ظَ إِ هِ – فَ تِ مَ كْ ةِ حِ فَ رِ عْ لَى مَ بِهِ عَ

“شرح الطحاوية” )341( .

والحاصل :

أن من فهم الحكمة في البلاء والمرض صبر واحتسب وعلم أنه شيء قدره الله بحكمته وعلمه ، وأنه خير للمسلم
في دينه ودنياه .

ومن فهم الحكمة في الغنى والفقر ، شكر إذا أغناه الله ، وصبر إذا قدر الله عليه الحاجة .

ومن فهم الحكمة في تشريع الجهاد ، بادر بالجهاد في سبيل الله بنفسه وماله ، لإعلاء كلمة الله ونشر دينه ،
ومحاربة الكفر وأهله .

ومن فهم الحكمة في الصدقة وعلم أنه يكون بها نماء المال وزكاؤه ونفع صاحبه في الدنيا والآخرة وأنه ما نقص
مال من صدقة بادر بالصدقة حتى يكون ما يخرجه في الله أحب إلى نفسه مما يمسكه .

ومن لم يعلم الحكمة :
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ل جهله ، وعدم علمه ، فيسيء الظن بنفسه ، ويحسن الظن بربه ، بَ بادر بالتسليم والرضا، وعلم أنه ربما أتي من قِ
فما أسعد المسلم بدينه ، إن هو علم الحكمة زادته إيمانا وفقها ، وعلما وعملا ، وإن هو جهلها أحسن الظن بربه ،

وأساء الظن بنفسه ، وما زاده عدم العلم بها إلا تسليما لربه ، ورضا بما قدره وشاءه وشرعه سبحانه ، قال تعالى :
( البقرة / 216. ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ مْ وَ رٌّ لَكُ وَ شَ هُ ئًا وَ يْ وا شَ بُّ ى أَنْ تُحِ سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ ئًا وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ )وَ

قال ابن القيم رحمه الله: ” العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ، ولو عرف أسبابها، فهو جاهل ظالم، وربه تعالى
يريد مصلحته ، ويسوق إليه أسبابها .

ومن أعظم أسبابها: ما يكرهه العبد؛ فإن مصلحته فيما يكره ، أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب ” انتهى من
“مدارج السالكين” )2/ 205( .

وينظر السؤال رقم : )45529( .

ولكننا ننبه إلى أن إطلاق الدعاء بأن يلهمنا الله فهم الحكمة في أفعاله كلها غير صحيح ، فإن هناك ما قد يستر الله
حكمته في خلقه أو تشريعه عنا ، وإذا طلبنا معرفة الحكمة ما قدرنا عليها ، وربما أدى بنا ذلك إلى نوع من التلبيس
والخوض في القدر بما لا ينبغي، ويكون التسليم لله أسلم لدين العبد ، وخاصة إذا كان قاصر العلم والفهم ، فسؤال

الله معرفتها قد يكون من جنس الاعتداء في الدعاء .

وخير للعبد أن يدعو ربه أن يعلمه ما ينفعه ؛ فلا خير في علم لا ينفع العبد في دينه ولا دنياه .

وذُ بِكَ أَعُ ا، وَ عً ا نَافِ لْمً أَلُكَ عِ مَّ إِنِّي أَسْ : )اللَّهُ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ عَ
( رواه ابن حبان )82( وغيره ، وصححه الألباني . عُ نْفَ لْمٍ لَا يَ نْ عِ مِ

ا، عً ا نَافِ لْمً أَلُكَ عِ مَّ إِنِّي أَسْ لِّمُ )اللَّهُ سَ ينَ يُ حَ حِ بْ لَّى الصُّ ا صَ : إِذَ ولُ قُ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ لَمَ نْ أُمِّ سَ وعَ
( رواه ابن ماجه )925( وحسنه الألباني . لًا بَّ قَ تَ لًا مُ مَ عَ ا، وَ بً يِّ ا طَ قً زْ رِ وَ

نِي دْ زِ نِي، وَ عُ نْفَ ا يَ نِي مَ لِّمْ عَ نِي، وَ تَ لَّمْ ا عَ نِي بِمَ عْ مَّ انْفَ : ) اللَّهُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
( رواه الترمذي )3599( ، وقال الألباني : ” صحيح دون ارِ لِ النَّ الِ أَهْ نْ حَ وذُ بِاللَّهِ مِ أَعُ ، وَ الٍ لِّ حَ لَى كُ دُ لِلَّهِ عَ مْ ا، الحَ لْمً عِ

قوله : )والحمد لله( ” .

نِي عُ نْفَ ا تَ لْمً نِي عِ قْ زُ ارْ نِي ، وَ عُ نْفَ ا يَ نِي مَ لِّمْ عَ نِي ، وَ تَ لَّمْ ا عَ نِي بِمَ عْ مَّ انْفَ وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا : “) اللَّهُ
( رواه الحاكم )1931( وغيره ، وحسنه الألباني . بِهِ

والله تعالى أعلم.
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